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Résumé 

Le Fiqh islamique et la convention de Genève 1949 ont 
donné une immense importance aux prisonniers de 
guerre. Ces droits sont : 

- Le droit de vie aux logements favorables que 
celles qui sont aussi réserves aux troupes de la 
puissance détentrice. 

- Le droit à la nourriture, les vêtements  pour 
s’habiller convenablement. 

- Le droit de les évacuer dans les camps situés assez 
loin de la zone de combat.  

- Ils doivent être traités avec humanité. 
- Ils doivent leur accorder gratuitement les soins 

médicaux nécessaires. 
- Les laisser exercer leurs activités religieuses et 

spirituelles. 
Le Fiqh islamique a donné des règles spéciales aux 
prisonniers de guerre telle que : manne, (échange des 
prisonniers), le contrat œdème, l’assassinat et 
l’esclavagisme. C’est a eu de choisir entre les règles pour 
le bien de leur pays. 

Mots clés: Le Fiqh islamique، la convention de Genève 
1949، prisonniers de guerre ; droit à la nourriture . manne, 
le contrat œdème, l’assassinat . l’esclavagisme. 

 مريم خنفري 1

 .الجزائر ،علي لونیسي 2جامعة البلیدة 

  ملخص

الفقھ الإسلامي والقانون الدولي بحقوق الأسیر اھتماما من  اھتم كل
واسعا، منھا حقوق تتعلق ببدء الأسر وأخرى تستمر معھ طیلة فترة 
الأسر، أولھا وأھمھا الحق في الحیاة، لذلك كان لزوم توفیر الغذاء، 
والدواء، والكساء والمأوى المناسب، وإبعاده عن مناطق القتال، واحترام 

وحقھ في ممارسة شعائره الدینیة. كما خص الفقھ  شرفھ وشخصیتھ،
الإسلامي الأسیر بأحكام تتراوح بین المن والفداء، والاسترقاق، وعقد 
الذمة، والقتل، ولحاكم المسلمین الخیار بینھا بحسب مایرى من مصلحة 

 الدولة الإسلامیة.

لحق في ا، حقوق الأسیر ،الثالثةاتفاقیة جنیف  ،فقھ إسلامي :المفتاحیةالكلمات 
 .فداء، الاسترقاق، عقد الذمة، القتل من،، غذاء ،الحیاة

Abstract 

The Islamic Fiqh and the 1949 Geneva Convention gave 
immense importance to prisoners in Geneva. 

Prisoner of war’s rights are: 

- The right to live in favorable accommodation than that 
which is also reserved for the troops of the detaining 
power. 

- The right to food, the clothes to dress properly. 
- The right to evacuate them to camps located far enough 
from the combat zone. 
- The right in all circumstances to respect for their 
honor. 
- They must grant them the necessary medical care free 
of charge. 
- Let them exercise their religious and spiritual 
activities. 

The Islamic Fiqh has given special rules to prisoners of 
war such as: manna, (exchange of prisoners), the edema 
contract, assassination and slavery. It was a matter of 
choosing between the rules for the good of their country 

Keywords: . Islamic Fiqh. Geneva Convention 
prisoners’ rights, right to food manna, edema contract, 
assassination, slavery. 
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 مقدمة - 
تعتبر قضیة أسرى الحرب من القضایا المؤرقة لشعوب العالم، حیث ومع كثرة 
النزاعات المسلحة في الآونة الأخیرة یلاقي الأسیر في ظل آسره كل أنواع البطش، 
التعذیب و التنكیل حتى جاءت الشریعة الإسلامیة، فنظمت قواعد الأسر بطریقة فریدة 

كان لھذه المبادئ الأثر الكبیر على الجھود اللاحقة تكفل للأسیر حمایة شاملة و تامة، وقد 
طائفة واسعة من الحمایة  1949لتنظیم قواعد القتال. لقد وفرت اتفاقیات جنیف لعام 

لأسرى الحرب. ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتوضیح كیفیة تعامل كل من الشریعة 
خلال توضیح الأحكام مع أسرى الحرب من  1949الإسلامیة واتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

 الخاصة بھم تحدید حقوقھم.
 :ر في الفقھ الإسلاميیمعاملة الأسوأولا: أحكام 

اھتم الفقھ الإسلامي بالأسیر، فأفرده بمعاملة خاصة تحفظ كرامتھ، فحث على وجوب    
وحرم إطعامھم وكساءھم، بل وجعل إیثاره على النفس من الفضائل، ومنع إكراھھ، 

  ھ.تعذیب
 :في الفقھ الإسلاميحقوق الأسیر 1-
 الإطعام: -أ
الطعام كما ھو معروف ضرورة من ضرورات الحیاة، وبالرغم من أن المسلمین    

الأوائل كانوا یعیشون في ضیق من العیش، إلا أن ذلك لم یمنعھم من الإطعام والإیثار 
ظ الطعام بما لم یحفیما بینھم ولأسراھم، فحظي المشركون وأعداء المسلمین الأسرى من 

بھ المسلمون أنفسھم، والأصل في ذلك قولھ تعالى: "ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا 
 )2)(1( .ویتیما وأسیرا"

لقد جعل الله تعالى إطعام الأسیر من صفات الأبرار الذین یشربون یوم القیامة من    
ا یطعمونھ وھم ، وھو لا یطعمون الطعام من سعة، وإنم)3(كأس كان مزاجھا كافورا

القرآن "على حبھ"، ویبتغون بذلك وجھ الله ویطلبون رضاه،  في أشد الحاجة إلیھ كما عبر
، ویلتمسون أن ینجیھم الله )4("إنما نطعمكم لوجھ الله لا نرید منكم جزءا ولا شكورا"

 .)5(من كربات الیوم العبوس القمطریر
لیتیم المسلم من ناحیة احتیاجھ إلى وقد ساوت الآیة الأسیر من الكفار بالمسكین وا   

 .)6ن(الطعام، ومن ناحیة أن إطعامھ من صفات أھل البر والعطف من المسلمی
قال الجصاص في تفسیره: "وھذه الآیة تدل على أن إطعام الأسیر قربة، ویقتضي    

 .)7(ظاھرا جواز إعطائھ من سائر الصدقات"
أصحابھ أن یكرموا الأسارى، فكانوا وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأمر   

 .)8(یقدمونھم على أنفسھم عند الغذاء
قال الحسن البصري: "كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یؤتى بالأسیر فیدفعھ إلى    

بعض المسلمین ویقول لھ أحسن إلیھ، فیكون لدیھم الیومین والثلاثة، فیؤثره على 
 .)9(نفسھ"

ویروي الطبري في تاریخھ ھذه الحادثة: "كان أبو عزیز بن عمیر بن ھاشم أخو    
مصعب بن عمیر لأبیھ وأمھ في الأسارى، قال فقال أبو عزیز: مر بي أخي مصعب بن 
عمیر ورجل من الأنصار یأسرني، فقال: شد یدیك لھ فإن أمھ ذات متاع لعلھا أن تفتدیھ 

حین أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غذاءھم  منك، قال وكنت في رھط من الأنصار
وعشاءھم خصوني بالخبز واكلوا التمر لوصیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم إیاھم بنا، 
ما تقع في ید رجل منھم كسرة من الخبز إلا نفخني بھا، قال إلا فأستحي فأردھا على 
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 .)10(أحدھم فیردھا علي ما یمسھا"
 : الكساء -ب

رع كسوة الأسیر وستر عورتھ، وقد عنون الإمام البخاري بابا كاملا أسماه أوجب الش
"باب الكسوة للأسارى"، وھو دلیل على أھمیة ما یحتویھ المعلم من معنى، فقد روى عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال: "لما كان یوم بدر أتي بالعباس، ولم یكن علیھ 

وسلم لھ قمیصا، ووجدوا قمیص عبد الله بن أبي یقدر ثوب، فنظر النبي صلى الله علیھ 
 .)11(علیھ، فكساه النبي صلى الله علیھ وسلم إیاه"

وھو دلیل على أنھ لابد من كساء الأسیر الكساء المناسب لھ في الطول والعرض    
أي كسوة، ولعل كثیرا من أبناء المسلمین لم یكن یجد ما یواري  یجزئوغیر ذلك، فلا 

 .)12(بھ عورتھ"
 : المأوى -ج   
یعتبر المأوى كذلك من ضرورات الحیاة، فلا یصح أن یعیش الإنسان بغیر مأوى،    

ة یلھ للإنسان عامة مسكنا صحیحا یلیق بإنسانفوقد كفل الإسلام للأسیر في المأوى ما ك
 الإنسان.

وكان ھذا المسكن إما في بیوت الصحابة، فعن الحسن قال: "كان الرسول صلى الله    
علیھ وسلم یؤتى بالأسیر فیدفعھ إلى بعض المسلمین، ویقول أحسن إلیھ، "فیكون عنده 

، وإما في المسجد، فعن سعید بن أبي سعید  أنھ )13(الیومین والثلاثة فیؤثره على نفسھ"
جل رث رسول الله صلى الله علیھ وسلم خیلا قبل نجد، فجاءت بسمع أبا ھریرة یقول: بع

سید أھل الیمامة، فربطوه في ساریة من سواري  آثالمن بني حنیفة یقال لھ ثمامة بن 
 .)14(المسجد...."(الحدیث)

وھكذا نرى أن مأوى الأسیر كان موزعا بین بیوت الصحابة والمسجد، وقد كانا أكرم    
، أما ربطھ في ساریة المسجد فلیس فیھ شيء من الإساءة، وإنما مكانیین عند المسلمین

 .)15(خوفا من الھرب لأنھ لم تكن توجد حینھا أماكن مخصصة للأسرى)
 :ھھوإكرا الأسیر منع تعذیب -د

تعذیب البشر عموما وإكرامھم أمر محظور في شریعة الإسلام، إذ الإنسان لھ حرمة    
وقد كفل الإسلام للأسیر ذلك، وحفظھ من الأذى،  وظة، بل حرمتھ أشد عند الله،فمح

یروي الإمام السرخسي عن أسرى بني قریظة حینما كانوا في حر الشمس أنھ "جلس 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم لبني قریضة حتى قتل من قتل منھم في یوم صائف، 

أسید  يي من قتل منھم بین یدي رسول الله في المغازي: حیي بن أخطر وكعبة بنبوس
وجماعة، فلما انتصف النھار قال النبي صلى الله علیھ وسلم: "لا تجمعوا علیھم حر 

 .)17)(16(الشمس وحر السلاح وقیلوھم واسقوھم حتى یبردوا..."
وتحریم تعذیب الأسرى یشمل عدم تعذیب الجرحى منھم بطریقة أولى، بل إذا كان    

، وأمر أن یبقى ویداوى ویفدى أو یمن الجریح لا تعنیھ قوتھ على المقاومة منع قتلھ
 .)18(علیھ
وقد كان من المعتاد في الأزمة الغابرة أن یمثل المنتصر بجثة عدوه المغلوب بقصد    

التشفي، أما الإسلام فقد نھى عن ذلك تماما، بل إن عمومیات الأدلة الشرعیة یوصي 
 .)19(لا یمثل بھموأبالإحسان إلى الأسرى، 

ومن الإنسانیات العجیبة أن الشریعة الإسلامیة لا تجبر إكراه الأسیر للحصول على    
معلومات عن العدو قیل لمالك: أیعذب الأسیر إن رجى أن یدل على عورة العدو؟ قال: 

 .)21)(20(ما سمعت بذلك
: دومن مظاھر إنسانیة ھذا الدین الحنیف أنھ یوجب محادثتھ والرد علیھ وتلبیة ما یری   

ومن معلم معاملة الإسلام الطیبة للأسیر أن یحدثھ المسلمون ویرد على استفساراتھ  في 
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حدود سیاسة الدولة، وأن یلبوا رغباتھ في حدود الشرع، لأن تركھ وإھمالھ بعدم الرد 
 .  )22(علیھ نوع من الإھانة وإھدار كرامتھ التي نھى عنھا الإسلام في معاملة الأسیر

 :في الفقھ الإسلامي  یرأحكام الأس -2
تعددت أقوال العلماء في الأسرى من الرجال، بین المن والفداء، والقتل والاسترقاق، 

 على حسب مصلحة المسلمین، وھذا تفصیل ذلك:
 
 : )23(المن-أ

الإطلاق  نالم«الشوكاني:  ، وقال)24(ویكون بتخلیة سبیل الأسرى من غیر عوض   
الشافعیة والمالكیة في المشھور عنھم، والحنابلة ، وقد قال بالمن )25(بغیر عوض"

وذھب الحنفیة إلى عدم جوازه، حیث قال الباجي في الملتقى: "فأما المن والمفاداة فھو 
وقال: "وقال أبو حنیفة لا یجوز   )26(جائز عند جمھور الفقھاء وقال بھ مالك والشافعي

 )27( "المن ولا المفاداة
، ولما ثبت أن النبي )28(عالى:" فإما منا بعد وإما فداء" واستدل الجمھور بقولھ ت    

صلى الله علیھ وسلم من على أبي غرة الجنحي وعلى ثمامة الحنفي وعلى أبي العاص 
 . )29(ابن الربیع

والآیة جاءت في الكفار جمیعا، وھي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأھل    
أسر المشرك لم یجز أن یمن علیھ، ولا یفادى بھ النظر منھم قتادة ومجاھد، قالوا: "إذا 

فیرد إلى المشركین، ولا یجوز أن یفادى عنده إلا بالمرأة لأنھا لا تقتل، والناسخ لھا قولھ 
 )30("تعالى: "فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم

إذا كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقیف، فوجب أن یقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة    
ى تركھ من النساء والصبیان ومن یؤخذ منھ الجزیة وھو المشھور من مذھب أبي عل

 )31("حنیفة خیفة أن یعودوا حربا للمسلمین
فالمن إذن جائز في الشرع الإسلامي لا غبار علیھ، ویشبھھ ما نصت علیھ لائحة    

ھائي على ) من أحوال انتھاء الأسر، ومنھا الإفراج الن12-10الحرب البریة (المواد من 
الأسیر، أي إطلاق سراح الأسیر بلا قید ولا شرط، وذلك بعد انتھاء الحرب وعقد 
الصلح، أو الإفراج تحت شرط وھو إطلاق سراح الأسیر بعد إعطاء كلمة الشرف على 
أن لا یعود إلى حمل السلاح ضد الدولة التي أفرجت عنھ، بشرط أن یكون قانون بلدھم 

ر المفرج عنھ كذلك أن یراعي الوعد الذي أعطاه لدولة العدو یبیح لھم ذلك، وعلى الأسی
فلا یعود إلى حمل السلاح ضدھا، ولیس لدولتھ أن تلزمھ بأداء عمل یتنافى مع وعده أو 
تقبل منھ الإخلال بوعده إذا ھو عرض الالتحاق بخدمة جیشھ من جدید، فإذا أخلى بذلك 

 . )32(وحوكم عوقب ولو بالإعدام
 :فداء الأسرى-ب
والفداء قد یكون  المقصود بالفداء تبادل الأسرى أو إطلاق سراحھم على عوض.   

 )33(. بالمال، وقد یكون بالتبادل بین الأسرى من الجانبین
ویقول الشوكاني ما نصھ: "والفداء أعم من أن یكون بالمال، أو یفك الأسرى منھم    

 )34("بالأسرى منا، فإن ذلك كلھ فداء
 )37(. ، وأحمد)36(، والشافعي )35(والفداء جائز عند الجمھور، وبھ قال مالك    
 .)38(أما علماء الحنفیة، فقالوا بعدم جوازه مع خلاف في التفاصیل   
فعن مالك والشافعي وأحمد أن الإمام أن یفدي الأسارى من المشركین بالمال أو    

 :بالمسلمین، واحتجوا على ذلك بما یلي
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عالى:" فإما منا بعد وإما فداء"، فظاھره یقتضي جواز المن سواء بالمال أو قولھ ت-1
 .بالمسلمین

ما تضافرت الأخبار بھ من مفاداة النبي صلى الله علیھ وسلم أسارى بدر بالمال ومن -2
مفاداتھ أسیرا من بني عقیل أو من بني عامر برجلین من المسلمین كانت ثقیف من 

 . أسرتھما
قتل الأسیر إلى غیر بدل جاز من باب أولى تركھ إلى بدل  إذا جاز ترك-3

 . )39(القصاص
رغم ذلك فقد حكى الباجي عن سحنون من المالكیة وعن أصحاب الشافعي قالوا: "لا    

، وكذا قال الأوزاعي: "لا بأس أن یفادى أسرى المسلمین )40(یفادى الأسیر بالمال" 
ن یفادى بھ المسلمون، وھو قول الثوري بأسرى المشركین، ولا یباع الرجال إلا أ

 )41("أیضا
قوا جمیعا على عدم جواز مفاداة الأسیر المشرك بالمال، فأما أبو حنیفة وأصحابھ فقد ات   

ثم اختلفوا: فقال أبو حنیفة لا یفادى بأسرى المسلمین أیضا، وقال أبو یوسف ومحمد لا 
 )42(. بأس أن یفادى بأسرى المسلمین

 :القتل-ج
یجوز لصاحب السلطة أن یحكم على أسرى الكفار من العدو كلھم أو بعضھم بالقتل    

 ،)43(حین تستوجب المصلحة ھذا الحكم، وھو ما یقول بھ الجمھور من الحنفیة 
، حیث قال الجصاص: "اتفق فقھاء  )46(والحنابلة ،)45(، والشافعیة)44(والمالكیة

 )47("م خلافا فیھالأمصار على جواز قتل الأسیر لا نعلم بینھ
والحكم بقتلھم یكون إذا بقي الأسرى على كفرھم، أما إذا أسلموا فإنھ لا یجوز    
حیث یقول الشافعي: "من أسر من المشركین فأسلم حقن لھ إسلامھ دمھ،   )48(.مقتلھ

ولم یخرجھ إسلامھ من الرق إن رأى الإمام استرقاقھ...وعن مجاھد قال: إذا أسلم أھل 
 . )49"(أحرار وأموالھم فيء للمسلمین العنوة فھم

ویروي قول آخر بعدم جواز قتلھم من ذلك ما ذكر ابن كثیر في تفسیره: قال بعضھم:     
 ).50(""إنما الإمام مخیر بین المن على الأسیر أو مفاداتھ فقط، ولا یجوز قتلھ

 لأسیر فيحجة القول بعدم جواز قتل الأسیر ھي أن آیة المن والفداء تحصر حكم ا   
 ).51(ھذین الأمرین

 :واحتج من قال بجواز قتل الأسیر بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول   
 :قولھ تعالى: "فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم"، قال الزیلعي :فمن القرآن الكریم-   

"فحرم ردھم إلى دار الحرب والفداء والمن، لأن في ذلك كلھ تقویتھم على المسلمین 
، لأن بقاءه في )52(وعودتھم حربا علیھم، ودفع شرھم خیر من إنقاذ الأسیر المسلم 

. ویفھم من )53(أیدیھم غیر مضاف إلینا، وتقویتھم بدفع أسیرھم مضاف إلینا، فیحرم" 
 .یذھب إلى القول بقتل الأسیر وھو الأصلح للمسلمین قولھ أنھ

وعن جماعة من العلماء وأھل النظر منھم قتادة ومجاھد قالوا: "إذا أسر المشرك لم    
یجز أن یمن علیھ، ولا یفادى، فیرد إلى المشركین، ولا یجوز أن یفادى عندھم إلا المرأة 

ا المشركین حیث وجدتموھم" ، وإذا كانت لأنھا لا تقتل، والناسخ لھا قولھ تعالى: "فاقتلو
براءة آخر ما نزلت بالتوقیف فوجب أن یقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركھ 
من النساء والصبیان، ومن یؤخذ من الجزیة، وھو المشھور من مذھب أبي حنیفة أن 

 ).54("یعودوا حربا للمسلمین
صلى الله علیھ وسلم في قتلھ الأسرى منھا : توترات الأخبار عن النبي الآثار من السنة-

قتلھ عقبة بن أبي معیط، والنضر ابن الحارث الذي قتل بعد الأسر یوم بدر وقتل النبي 
صلى الله علیھ وسلم یوم أحد أبى عزة الشاغر بعد أسره، وقتل بني قریظة بعد نزولھم 

یر بعضھا ، وفتح خبفحكم فیھم بالقتل وسبي الذریة ومن على الزبیر بن باطا من بینھم
صلحا وبعضھا عنوة، وشرط على ابن أبي الحقیق على أن لا یكتم شیئا. فلما ظھر على 
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خیانتھ وكتمانھ قتلھ، وفتح مكة وأمر بقتل ھلال ابن الأخطل، ومقیس بن صبابة، وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح، وقال: "أقتلوھم وإن وجدتموھم معلقین بأسوار الكعبة..."، 

لآثار متواترة عن النبي وعن الصحابة في جواز قتل الأسیر وفي استبقائھ، واتفق فھذه ا
 )55(. فقھاء الأمصار على ذلك

المعقول: إن في قتل بعض الأسارى حسما لمادة الفساد، واستئصالا لجذور الشر  -
وشرایین الفتنة التي تستمر لولا التخلص منھا الذي تلجأ إلیھ الضرورة، فكان في القتل 

 )56(مصلحة
فالحكم في الأسرى إنما یتبع المصلحة وجوبا، فإذا كانت المصلحة تقضي بعدم قتلھم،    

فلا یجوز في ھذه الحال أن یحكم علیھم بالقتل، ثم إنھ من الممكن التوصل إلى الامتناع 
عن قتل الأسرى بالمعاھدات والاتفاقیات مع الدول الأخرى بخصوص ھذه المسألة، فإذا 

لدولة الإسلامیة بمعاھدة مع الدول الأخرى بعدم قتل الأسرى، فلا یجوز في ارتبطت ا
 )57(. ھذه الحال نقض تلك المعاھدة ما دام الآخرون ملتزمین بالوفاء بھا

 وخلاصة القول، یقول الدكتور محمد خیر ھیكل: "أن الأدلة الشرعیة تجیز قتل الأسیر   
یھم إلا إذا دعت المصلحة إلى غیر ذلك، بصفتھ أحد الخیارات المشروعة في الحكم عل

 . )58ى"(أو ارتبط المسلمون بمعاھدة تلزمھم بعدم قتل الأسر
وھذا الذي یذھب إلیھ الدكتور محمد ھیكل نجده مثبتا في كتب الفقھ، وكمثال على ذلك    

نذكر عبارة النووي في الروضة، حیث قال: "... ولیس ھذا التخییر بالتشھي بل یلزم 
أن یجتھد ویفعل من ھذه الأمور الأربعة ما ھو حظ المسلمین، فإن لم یظھر لھ  الإمام

 ).59"(...وجھ الصواب في الحال وتردد حبسھم حتى یظھر
 :الاسترقاق-د

الاسترقاق: أن یضرب علیھم الرق أي أن یجعلوا عبیدا ثم یجري علیھم ما یجري    
على المملوكین من توزیع أو بیع أو عتق وما شاكل ذلك، كما یفعل بالسبي من الأطفال 

 )60(. والنساء
، والشافعیة )62(، والمالكیة)61(وقد قال بمشروعیة الاسترقاق الجمھور من الحنفیة    
 )64(. لة، والحناب)63(

، وقال أبو حنیفة: "یجوز في العجم )65(قال الباجي: "لا خلاف نعلمھ في جوازه"    
دون العرب وھو موافق لرأیھ في عدم أخذ الجزیة من العرب ومن غیر العرب"، ثم 

 رمیزوا بین أھل الكتاب وغیرھم من الأسارى من غیر العرب بأن لا یجري علیھم صغا
.)66( 

كذلك بین الأسارى من العرب ومن غیر العرب، ثم میزوا بین أھل ومیز الشافعیة    
الكتاب وغیرھم من الأسارى  من غیر العرب، وخلاصة قولھم في ذلك یمكن تلخیصھ 

 :في الآتي
إن كان الأسیر من غیر العرب فثمة حالتان: أن یكون من أھل الكتاب أو من عبدة -   

جاز استرقاقھ، وإن كان من عبدة الأوثان  -ابأو شبھ كت -الأوثان، فإن كان ممن لھ كتاب
ففیھ وجھان، أحدھما: قول أبي سعد الإصطخري أنھ لا یجوز استرقاقھ لأنھ لا یجوز 

والثاني قال النووي ). 67ق(فلم یجز الاسترقا -كالمتمرد -إقراره على الكفر بالجزیة
قاقھ، ولقول ابن وھو الصحیح: "أنھ یجوز لأنھ من جاز المن علیھ في الأسر جاز استر

، فجعل الله تعالى )68(عباس في تفسیر قولھ تعالى: "ما كان لنبي أن یكون لھ أسرى"
النبي صلى الله علیھ وسلم في أمر الأسارى بالخیار: إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا 

 ).69("استعبدوھم، وإن شاءوا فادوھم
: لا یجوز )70(ي القدیم من العرب، ففیھ قولان للشافعیة، فقال ف وإن كان الأسیر   

استرقاقھ لما روى معاذ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال یوم حنین: "لو كان الاسترقاق 
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 .: یجوز استرقاقھ)71(ثابتا على العرب لكان الیوم وإنما ھم أسر وفداء"، وقال في الجدید
لأسارى جاز قال الشیرازي: "وھو الصحیح، لأن من جاز المن علیھ والمفاداة بھ من ا   

 .)72( ب"استرقاقھ لغیر العر
أما الإمام أحمد بن حنبل، فقال: یجوز استرقاق الأسیر إن كان من أھل الكتاب أو    

 :المجوس، أما إن كان من عبدة الأوثان وأتباعھم، فقیھ روایتان
 يالأولى: أنھ لا یجوز لأنھ كافر لا یقر بالاسترقاق كالمرتد، وھو اختیار ابن قدامة ف  

 .المغني
والثاني: أنھ یجوز لان قولھ تعالى: "فاقتلوا المشركین" ، عام لا ینسخ بھ الخاص، بل   

 )73(. ینزل على ما عدا المخصوص، ولھذا لم یحرم الاسترقاق
 :وقد استدل القائلون بجواز الاسترقاق بأدلة من القرآن والسیر والمغازي   
قولھ تعالى: "فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا  :فمن الكتاب العزیز-

أثخنتموھم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء" ، قال القرطبي: قال الزجاج أي فأضربوا 
الرقاب ضربا، وخص الرقاب بالذكر، لأن القتل أكثر ما یكون بھا، قال فضرب الرقاب 

ب من الغلظة والشدة ما لیس في لفظ القتل ولم یقل فاقتلوھم لأن في عبارة ضرب الرقا
لما فیھ من تصویر القتل بأبشع صورة، وھو حز العنق، وإطاره العضو الذي ھو رأس 

 ).74("البدن، وعلوه، وأوجھ أعضائھ
قالوا: فإن الاسترقاق قد فھم من الأمر بشد الوثاق بدلیل ما أخرجھ البیھقي من حدیث    

لى: "ما كان لنبي أن یكون لھ أسرى حتى یثخن في ابن عباس أنھ قال في قولھ تعا
: "إن ذلك یوم بدر والمسلمون في قلة، فلما كثروا واشتد سلطانھم أنزل )75(الأرض" 

الله تعالى: "فإما منا بعد وإما فداء"، فجعل النبي صلى الله علیھ وسلم بالخیار فیھا إن 
وأبو حاتم وغیره في  شاءوا قتلوھم، وإن شاءوا فادوھم، وقد اعتمده البخاري

 ).76("التفسیر
ثبت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم استرق بعض العرب كھوازن  :من السنة النبویة-

وبني المصطلق وقبائل من العرب، وسبى أبو بكر وعلي رضي الله عنھما بني ناجیة، 
ا قال ذوھم من قریش، وفتحت الصحابة بلاد فاس والروم، فسبوا من استولوا علیھ، وبھ

 ).77("جمھور العلماء
قال الزحیلي: "والحقیقة أن الآیة بمعزل بتاتا عن الإشارة إلى الرق، لأن شد الوثاق       

كنایة عن الأسر، ولا یلزم من الأسر الاسترقاق، فالآیة لم تجز بعد الأسر إلا بعد المن 
 ).78("والفداء لا غیر، بل إن ھذه الآیة تنفي الرق بطریق الإشارة

وأما الاسترقاق الثابت بالسنة، فذلك كان من الرسول صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ،    
جریا على شریعة المعاملة بالمثل، ومقتضى ضرورة قانون الحرب السائد في ذلك 
الزمان لكي یشعر المسلمون غیرھم أنھم صاروا في مركز ذي كیان دولي یستطیعون 

 والسلطان، فإذا قدروا عفوا وصفحوا وأظھروا فضلھمتنفیذ تعالیم الحرب، وتثبت الھیئة 
وإحسانھم، فیكون ذلك مدعاة لقبول الإسلام بما یضم بین جناحیھ من رحمة ورعایة 
وعطف وإنسانیة على جمیع البشریة، ویدل لھذا أن أغلب ما استرق من القبائل أو أقوام 

ة آلاف من سبي ھوازن العدو قد عاد حرا، فقد رد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ست
من النساء والصبیان والرجال إلى ھوازن، حیث أسلموا، ومن الرسول صلى الله علیھ 

 . )79(وسلم على أھل مكة بقولھ: "اذھبوا فأنتم الطلقاء"، وھكذا من على أھل خبیر
وعلى كل حال، إن استرقاق الأسرى لیس حكما لازما في ھذه المسألة، بل ھو أحد    

لمشروعة فیھا، وحین تكون المصلحة في عدم اللجوء إلى خیار الاسترقاق الخیارات ا
في الحكم على الأسرى، فإنھ لا یجوز لصاحب السلطة في ھذه الحال أن یحكم باسترقاقھم 

 . )80(لمجرد التشھي
ثم إنھ من الممكن أن یتوصل إلى منع الاسترقاق بحكم الإسلام عن طریق شرعي    

الإسلامیة مع الدول الأخرى على عدم اللجوء إلى استرقاق  آخر وھو اتفاق الدولة
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الأسرى، وبھذا یحرم الاسترقاق في ھذه الحال ما دام الاتفاق مصونا لم یطرأ علیھ ما 
 ).81(یلغیھ من ناحیة شرعیة

ومن ھذا یظھر أن الإسلام قد سلك حیال رق الحرب المسلك نفسھ الذي سلكھ حیال    
تكفل القضاء علیھ، فھو لم  یجعلھ نتیجة لا زمة للأسر، بل  ،بقیودرق الوراثة، فقد قیده 

جعلھ مسلكا من المسالك التي یصبح أن یتخذھا الإمام حیال الأسرى، ولم یرغب فیھ، 
بل رغب في غیره وفضلھ علیھ، ھذا إلى أنھ لم یجز الالتجاء إلیھ إلا بشروط، لا تكاد 

سلام في مبدأ ظھوره، أما بعد استقراره تتوافر إلا في الحروب التي اضطر إلیھا الإ
وتنظیم العلاقات بین أممھ والأمم الأخرى، فینذر أن تتوافر ھذه الشروط، ومعنى ھذا 

 )82(. أن الإسلام لم یبح ھذا الرافض إلا لأجل معلوم
 :عقد الذمة-ه

إن عقد الذمة للأسرى من كفار أھل الحرب یعني جعلھم مواطنین في الدولة    
یة، أي أنھم یصبحون من أھل الذمة الذین ھم من رعایا الدولة كالمسلمین فیما الإسلام

 . )83(لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین
 :وقد اتفق فقھاء المذاھب على عقد الذمة لغیر المسلمین من الأسرى على النحو التالي   

علھ ما یحق للإمام أن یف الحنفیة: جاء في تنویع الأبصار وشرحھ الدر المختار بصدد-   
 "بالأسرى: "وقتل الأسارى إن شاء إن لم یسلموا استرقھم، أو تركھم أحرارا ذمة لنا

)84.( 
شیاء: القتل، أالمالكیة: قل ابن جزي: "أما الرجال فیخیر الإمام فیھم بین خمسة -   

 ).85("والاسترقاق ویفعل الأصلح من ذلك ،والمن، الفداء، الجزیة
ول الجزیة: أي عقد الذمة للأسرى من الرجال بما یستتبع ذلك بطبیعة الحال بومعنى ق   

 ).86( للجزیة، والتزام بأحكام الإسلام التي یكلفون بھا أداءمن 
الشافعیة: قال الشیرازي في المھذب: "ولا یختار الإمام في الأسیر من القتل    

 المسلمین لأنھ ینظر لھما فلا یفعلوالاسترقاق والمن والفداء، إلا ما فیھ الحظ للإسلام و
إلا ما فیھ الحظ لھما، فإن بدل الأسیر الجزیة وطلب أن تعقد لھ الذمة وھو من یجوز أن 
تعقد لھ الذمة، ففیھ وجھان: أحدھما أنھ یجب قبولھا كما یجب إذا بدل وھو في غیر 

المن  الأسر.. والثاني: أنھ لا یجوز لأنھ یسقط بذلك ما ثبت من اختیار القتل
 ).87("والفداء

وفي مغني المحتاج: "لا خلاف في جواز قبول ذلك منھ، وإنما الوجھان في الوجوب،    
قال في الشامل: وإذا بدل الجزیة حرم قتلھ، ویخیر الإمام ما عدا القتل كما لو أسلم، 

 ).88( "وصححھ الرافعي في باب الجزیة
ى من أھل الكتاب تخلیتھم عن إعطاء الحنابلة: جاء في المغني: "فإن سأل الأسار-   

الجزیة لم یجز ذلك في نسائھم وذراریھم، لأنھ صاروا غنیمة بالسبي، وأما الرجال 
فیجوز ذلك فیھم، ولا یزال التخییر الثابت فیھم، وقال أصحاب الشافعي: یحرم قتلھم كما 

 ).89("لو أسلموا
ممن تقبل منھم قبلت جوازا، لا  وقال البھوتي: "وإن بذلوا أي الأسرى الجزیة وكانوا   

وجوبا لأنھم صاروا في ید المسلمین بغیر أمان.. وإن لم یقبل الإمام منھم الجزیة، 
 ).90( "فتخییرھم باق

یقول الدكتور محمد خیر ھیكل: "وخلاصة القول: أن عقد الذمة للأسرى ھو ما بین    
كونھ حقا لصاحب السلطة یمارسھ مختارا إذا شاء تبعا للمصلحة كما عند الأحناف 
والمالكیة والحنابلة أو كونھ حقا للأسرى من العدو أنفسھم، یطلبونھ فیحرم قتلھ حینئذ 

  .)91("ما تقدمكما جاء عند الشافعیة على نحو 
  1949ثانیا: معاملة الأسرى في اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 
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، تثبت لأسیر الحرب مجموعة من 1949باستعراض أحكام اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 
الفقھ القانوني  وقد استقرر. الحقوق تلتزم الدولة الحاجزة بتوفیرھا طیلة فترة بقائھ في الأس

تشتمل المجموعة الأولى: الحقوق :  نحقوق إلى مجموعتیالدولي على تصنیف ھذه ال
من ھذه الحقوق، فھي  ثانیةأما المجموعة ال .التي تثبت للأسیر عند ابتداء حالة الأسر

تلك التي یتعین أن یتمتع بھا الأسیر طیلة فترة بقائھ في الأسر، وحتى یتم الإفراج 
  )92(.عنھ

 :حقوق الأسیر عند بدایة حالة الأسر -1
، 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  20إلى 17أشارت إلى ھذه الحقوق المواد من    

 :وھي تشمل ما یلي
 :الحق في الحیاة-أ

ر على أي طرف من الأطراف المتنازعة قتل أي فرد من أفراد حظومؤدى ذلك أنھ ی   
الحق في و ).93(قوات الطرف الآخر، وطالما أنھم قد توقفوا عن القتال لأي سبب كان 

كان في حالة أسر أو في حالة أخرى،  المقررة للإنسان سواء الحیاة ھو حق في الحقوق
على ھذا الحق: "لكل  1948إذ ینص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

 ."إنسان الحق في الحیاة والحریة والأمن الشخصي
ق المدنیة والسیاسیة التي ونصت المادة السادسة من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقو   

على ھذا الحق: "لكل إنسان الحق الطبیعي في  1986أصبحت نافذة المفعول لعام 
 ."الحیاة

ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان    
ق كل نصت على ھذا الحق:"  یحمي القانون ح 1978التي أصبحت نافذة المفعول عام 

ومزجت بینھ وبین الحریة الشخصیة، لذلك فإن الدساتیر تنص على  إنسان في الحیاة"،
 )94( "أن الحریة الشخصیة مصونة وكانوا یھدفون في ذلك إلى حق الإنسان في الحیاة

ونحن نتحدث عن الحق في الحیاة تقابلنا عقوبة الإعدام التي ھي إھدار لحق الحیاة    
وقد حددت اتفاقیة جنیف الثالثة من الأحوال التي یجوز فیھا توقیع عقوبة الإعدام على 
سجناء الحرب، وتنفیذ تلك الأحكام فیھ، إذ نصت على أنھ یجب تبلیغ أسرى الحرب 

ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام علیھم والدول الحامیة في أقرب وقت 
   )95(.بسبب ارتكاب تلك المخالفات إلا بعد إخطارھم بھا

ولا یجوز للدولة الحاجزة أن توسع  من نطاق عقوبة الإعدام دون موافقة الدولة     
الحامیة، وھو ضمان یحمي أسرى الحرب من التعرض لأي تشریع یطبقھ علیھم 

 .الحاجزة من شأنھ أن یضر بوضعھم خصیصا الدولة
من اتفاقیة جنیف الثالثة بأنھ لا یجوز إصدار حكم بالإعدام قبل 100وتقضي المادة    

تنبیھ ھیئة المحاكمة إلى أن ولاء السجین ھو لدولة أخرى، وأنھ یحتجز رغم إرادتھ، 
فإن لم ومن ثم یجب على رئیس المحكمة أن یحرس على مراعاة ھذا الحكم الإلزامي، 
  یفعل توافرت الأسباب لاستئناف الحكم وتنحیة النتائج التي وصلت إلیھا المحكمة

ولا یجوز تنفیذ أي حكم بالإعدام على أمیر حرب قبل قضاء مھلة لا تقل عن ستة    
شروط  107أشھر من تاریخ تسلم الدولة الحامیة للإخطار الخاص بھ، وقد حددت المادة 

كورة، ومن بین أغراض اشتراط إرجاء التنفیذ مدة ستة أشھر، مفصلة شأن الإخطار المذ
إتاحة الوقت للدولة الحامیة لكي تخطر بلد المنشأ حتى یمكنھ إیفاد ممثلین دبلوماسیین 
بھدف یدل مساع لتخفیف العقوبة، وعلاوة على ذلك فھذا ضمان ضد صدور الحكم بناء 

  .)96(عاطفیةعلى شروط اللحظة التي كثیرا ما تشوبھا اعتبارات 
 :عن مناطق القتال إلى مناطق آمنة -دون إبطاء -حق الأسیر في إبعاده-ب

وذلك حتى لا تتعرض حیاتھ للخطر، ومع ضرورة أن یتم ھذا الإبعاد بطریقة     
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على أنھ یجب إجلاء أسرى الحرب دائما یكفیھ  20، حیث تنص المادة  )97(إنسانیة
لتي توفرت لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتھا، إنسانیة، وفي ظروف مماثلة للظروف ا

على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یتم تزویدھم بكمیات كافیة من ماء 
الشرب والطعام والملابس والرعایة الطبیة اللازمة، وعلیھا أن تتخذ جمیع الاحتیاطات 

م لأسرى الحرب الذین یتلضمان سلامتھم أثناء نقلھم، وأن تعد بأسرع ما یمكن قائمة با
إجلائھم، فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلھم بمعسكرات انتقالیة ویجب 

 )98(  .أن تكون مدة إقامتھم في ھذه المعسكرات أقصى ما یمكن
یجب أن یكون المعسكر بعیدا بعدا كافیا عن منطقة القتال، بحیث لا یتعرض و       

سكان أسرى الحرب بطریقة تحمیھم من التھدید ومن أسرى الحرب للخطر، ویجب إ
 .القصف الجوي

إضافة إلى ذلك یجب أن یقع في منطقة لا تھدد البیئة فیھا صحة أسرى الحرب ومن    
  )99(.ثمة أیضا محظور عام یقضي بعدم إسكان أسرى الحرب في السجون

 P.W Personeوإذا سمحت الاعتبارات الإنسانیة یجب أن تعلم البیانات بحرفي   
of War) أو بحرفي (P .G Prison  Guerre  بحیث یكونان مرئیان من الجو. 

 : )118(حق الأسیر في الاحتفاظ  بمتعلقاتھ الخاصة-ج
وبالتالي عدم الاستیلاء علیھا، كما یحق للأسیر الاحتفاظ بالإشارات الخاصة الدالة    

على أنھ: "یحتفظ أسرى الحرب بجمیع  17على رتبتھ مثلا أو جنسیتھ، إذ تنص المادة 
الأشیاء والأدوات الخاصة باستعمالھم الشخصي ما عدا الأسلحة والخیول والمھمات 

وكذلك خوذتھم المعدنیة والأقنعة الواقیة من الغازات الحربیة والمستندات الحربیة، 
وجمیع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لھم للحمایة الشخصیة، كما تبقى في 
حوزتھم الأشیاء والأدوات  التي تستخدم في ملبسھم وتغذیتھم ولو كانت تتعلق بعدتھم 

 ).100."(..العسكریة والرسمیة
رورة معینة تراھا الدولة الحاجزة للإبقاء على بعض ویلاحظ أنھ إذا كانت ثمة ض   

المتعلقات الشخصیة بالأسیر، فإنھ یتعین أن تبادر الدولة إلى رد ھذه المتعلقات إلیھ فور 
 .زوال ھذه الضرورات

 :حق الأسیر في عدم الرد على الأسئلة التي توجھ إلیھ من قبل قوات الدولة الحاجزة-د
لأسیر في عدم الرد على أي أسئلة قد توجھ إلیھ من جانب یتصل بما تقدم أیضا حق ا   

قوات الدولة الحاجزة، وخاصة إذا كانت ھذه الأسئلة مما یتعلق باسمھ الكامل، أو بمرتبتھ 
 .العسكریة، أو برقمھ في القنوات المسلحة التابعة لبلده

لھ على ذلك وإذا رأى الأسیر عدم الإجابة على أي من ھذه الأسئلة فإنھ لا یجوز حم   
  .)101(قسرا سواء من خلال التھدید أو توجیھ الإھانات لھ أو الإكراه البدني أو المعنوي

 :الحقوق التي تثبت للأسیر طوال فترة الأسر -2
 :أبرز ھذه الحقوقمن و ،للأسیر طوال فترة الأسرتوجد مجموعة من الحقوق تثبت    

 : )102(الحق في المعاملة الإنسانیة-أ
على ھذا الحق التزامات عدیدة في مواجھة الدولة الحاجزة كتجنب أي عمل من ویترتب 

شأنھ أن یتسبب في تعرض حیاة الأسیر للخطر أو یؤدي إلى موتھ، خطر التجارب الطبیة 
أو العلمیة، فیما عدا ما تقرره الھیئة الطبیة المختصة بعلاج الأسیر نفسھ، والحمایة ضد 

 . )103(غضب الجماھیر
مواثیق والاتفاقیات الدولیة على ذلك، ومن ذلك ما تنص علیھ المادة الخامسة وتنص ال

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "على أنھ لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات 
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 ."والمعاملات القاسیة أو الوحشیة أو المحطة بالكرامة
الذین یواجھون أي شكل وتنص مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص    

من أشكال الاحتجاز أو السجن، على أنھ: "ینبغي تفسیر تعبیر المعاملة أو العقوبة القاسیة 
أو اللاإنسانیة أو المھنیة تفسیرا یحقق توفیر أقصى قدر من الحمایة من الإساءة البدنیة 

قتة ؤأو العقلیة، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمھ بصفة م
أو دائمة من استخدام أي من حواسھ الطبیعیة، كالبصر أو السمع، أو من وعیھ بالمكان 

 ).104("وانقضاء الزمان
وفي القانون الدولي، تتضمن الاتفاقیات الرئیسیة التي اعتمدت منذ الحرب العالمیة    

قة الملح 1977، والبروتوكولات الإضافیة لعام 1949الثانیة اتفاقیات جنیف لعام 
 )105( .حظر التعذیب وسوء المعاملة1949باتفاقیات جنیف المؤرخة في العام 

والمعاملة الإنسانیة تستلزم معاملة خاصة للنساء تبررھا اعتبارات عدیدة، منھا تعرض   
المرأة خلال الحرب العالمیة الثانیة وحروب جمھوریة یوغسلافیا السابقة ورواندا إلى 

على شرفھا وكرامتھا الإنسانیة، كالاغتصاب والمعاملات  شتى ضروب الاعتداء المشین
القاسیة، وإدخال النساء في المباغي الإجباریة: وكان ھذا من جملة العوامل الرئیسیة التي 

  .)106(فراد معاملة خاصة للنساءم لإ1944حفزت مؤتمر جنیف الدبلوماسي عام 
 :الحق في احترام شرف الأسیر وشخصیتھ -ب
النساء المحتجزات خلال الصراعات المسلحة الدولیة دورا خاصا من الحمایة، من حق    

وینبغي بوجھ عام احتجاز النساء بمعزل عن الرجال، وأن یضعن تحت إشراف نساء، 
على أنھ:  75/2إذ تنص المادة  غیر أنھ یجب احتجاز أفراد كل أسرة معا حیث أمكن،

كل أدیبیة منفصلة عن أماكن الرجال، ویو"تحتجز أسیرات الحرب اللاتي یقضین عقوبة ت
الإشراف المباشر علیھن إلى نساء، كما أن ھذا الحكم ینطبق على أسیرات الحرب أثناء 

 ).107( "حبسھن احتیاطا
 :الحق في التمتع بالرعایة الصحیة المناسبة-ج
إذ یجب توفیر الخدمة الطبیة لأولئك الذین یحتاجونھا، ویجب أو توجد عیادة في    

المعسكر، وأن یوظف فیھا أفراد طبیون مؤھلون ولا یعني ذلك بالضرورة أطباء الصحة، 
 .ولكن على الأقل أشخاص مدربون طبیا

على أن التزام الدولة الحاجزة بضمان تمتع الأسرى بالحق في الرعایة الصحیة الطبیة    
دود الجھد وفي ح المناسبة، إنما ینظر إلیھ في الغالب على أنھ من قبیل الالتزام ببذل

 . )108(الإمكانات المتاحة
 
 : )109(الحق في المساواة وعدم التمییز-د

بموجب أن تحرص الدولة  1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  16تقضي المادة      
الحاجزة على معاملة جمیع الأسرى معاملة متساویة ودون تمییز بینھم، سواء لاعتبارات 

 .أو العقیدة الدینیة، أو الرأي السیاسي أو لأي اعتبار آخرخاصة بالنوع أو الجنس 
على أنھ لا یخلو مبدأ المساواة ھذه التزام ھذه الدولة بمراعاة الرتب العسكریة للأسرى،    

وما قد یتمتعون بھ من معاملة خاصة، سواء بالنظر إلى ظروفھم الصحیة أو لاختلاف 
 .أعمارھم

 )110(: یةالحق في ممارسة الشعائر الدین-ه
على أنھ: "تترك لأسرى الحرب  1949من اتفاقیة جنیف لعام  34وتنص المادة     

جریمة كاملة لممارسة شعائرھم الدینیة، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدینیة الخاصة 
بعقیدتھم، شریطة أن یراعوا التدابیر النظامیة المعتادة التي حددتھا السلطات الحربیة، 

 . )111(اسبة لإقامة الشعائر الدینیةوتعد أماكن من
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وإعمالا لھذا ، تلتزم الدولة الحازة بإتاحة الفرصة كاملة للأسرى لممارسة شعائرھم    
الدینیة، ولكن في إطار القواعد النظامیة التي قد تضعھا السلطات العسكریة المختصة 

 . )112(في ھذه الدولة
دینیة، یتعین على الدولة الحاجزة إعداد واتصالا بھذا الحق في ممارسة الشعائر ال   

الأماكن اللازمة وتھیئة الأحوال المناسبة، مع العمل في ذات الوقت على توزیع رجال 
الدین یقعون في قبضة قواتھا على جمیع المعسكرات التي یوجد بھا الأسرى، وفقا لمعاییر 

 .35لك المادة معینة كالاشتراك في العقیدة أو الاشتراك في اللغة. والنص في ذ
 :حق الأسرى في الاتصال بذویھم-و

بما في ذلك البرید  )113(للأسیر الحق في الاتصال بذویھ بكافة الطرق الممكنة    
والمراسلات البرقیة، إضافة إلى تلقي الطرد البریدي، وخاصة ما یحتوي منھا على مواد 

من  )114() 7غذائیة أو طبیة أو ملابس، كما یتصل بذلك أیضا ما تنص علیھ المادة (
الاتفاقیة بوجوب التزام الدولة الحاجزة بتقدیم كافة التسھیلات المتعلقة بنقل الأوراق 
والمستندات كالتوكیلات القضائیة، سواء كانت مرسلة إلى الأسرى أم مرسلة 

  .)115(منھم
وإذا رأت الدولة الحاجزة، أو أي دولة أخرى ثالثة ذات صلة فحص الطرود والرسائل    

الواردة إلى الأسرى أو المرسلة منھم إلى الخارج، فإن قیامھ بذلك یتعین أن یتم بطریقة 
ھا للتلف، أما إذا رأت ھذه الدولة أو تلك خطر ھذه المراسلات وما لا تعرض ما بداخل

 .في حكمھا لدواعي سیاسیة او عسكریة، فإن ھذا الخطر یتعین أن یكون مؤقتا كمبدأ عام
وفي جمیع الأحوال إذا تعذر على الدولة الحاجزة، الوفاء بالتزاماتھا في ھذا    

دولیة أخرى تعترف بھا الأطراف  الخصوص، فإنھ یمكنھا أن تعھد بذلك إلى جھة
 .المتنازعة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  :حق الأسیر في الإفراج عنھ-ز
من أھم الحقوق التي تثبت للأسیر من لحظة وقوعھ في الأسر حقھ في الإفراج عنھ    

 :ویأخذ الإفراج عن الأسرى صورا عدة ه.وإطلاق صراحھ أو إنھاء أسر
سیر مقابل وعد بأن لا یعود إلى حمل السلاح  مرة ثانیة ضد الدولة الإفراج عن الأ-   

  الحاجز:
وقد استقر الرأي في الفقھ القانون الدولي على أن مثل ھذا التعھد لا یقع صحیحا من    

الناحیة القانونیة، إلا إذا كان قانون دولة الأسیر یجیزه، بشرط أن لا تقوم سلطات الدولة 
 .ذلك الحاجزة بإرغامھ على

والثابت أنھ متى تحقق ھذان الشرطان، وصدر التعھد بناء علیھما، ثم عاد الأسیر    
واشترك في أمثال إلى جانب قوات بلاده، لكن القوات المعادیة تمكنت من القبض علیھ 
مرة أخرى، فإنھ یحق لھا في ھذه الحالة أن تعاقبھ، وأن تنكر علیھ، بالتالي تمتعھ بمركز 

 . )116(أسیر الحرب
الدولة الحاجزة ملزمة في جمیع الأحوال بالإفراج الفوري  :الإفراج لاعتبارات صحیة-  

عن الأسرى المصابین بأمراض شدیدة أو بجروح خطیرة، وذلك بعد أن توفر لھم العنایة 
 ).117( الطبیة التي تمكنھم من تحمل عناء السفر ومشقتھ

وتعني بھا حالة الإفراج عنھم فور انتھاء  :الصورة المألوفة من الإفراج عن الأسرى- 
العملیات القتالیة، ویسري التزام الدول المتقاتلة بوجوب الإفراج النھائي عن الأسرى 
فور الانتھاء من العملیات القتالیة الفعلیة، بصرف النظر عما إذا كان لدى الدولة أو 

 .لحاجزةالدول التي ینتمي إلیھا ھؤلاء الأسرى أسرى تابعون للدولة ا
على أنھ في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أیة  17ویؤكد شارحو المادة    
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اتفاقیة معقودة بین أطراف النزاع بشأن نھایة الأعمال العدائیة، أو إذا لم تكن ھناك اتفاقیة 
من ھذا النوع تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسھا دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى 

 .طانھمإلى أو
ویؤكد شارحو المادة أن المقصود بوقف الأعمال العدائیة ھو وقف إطلاق النار، أي    

الأعمال العسكریة، وھذا طبیعي، إذ من غیر المنطقي الإبقاء على الأسرى حتى نھایة 
 )118(. النزاع الذي قد یطول لعشرات السنین

 :حق الأسیر في المحاكمة العادلة -ح
ولي الإنساني السلوك إبان المنازعات الدولیة المسلحة، فالضمانات بحكم القانون الد   

وبروتوكولیھا الإضافیین تكفل  1949المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
الحمایة لفئات شتى من البشر نسمیھم الأشخاص المحمیون في حالات محددة، ومن بین 

ة للمتھمین بارتكاب أفعال جنائیة، وتكفل جوانب الحمایة ھذه الضمانات بالمحاكمة العادل
 .اتفاقیة جنیف الثالثة حمایة أسرى الحرب

 :وتكون المحاكمة عادلة إذا روعیت فیھا الأمور التالیة   
الإخطار: إن لكل شخص یحرم من حریتھ أو یتھم بارتكاب فعل جنائي متصل  -  

 .الشأنبصراع مسلح دولي حقوق معینة في الحول على معلومات بھذا 
إبلاغ المرء بحقوقھ: یجب على الدولة الحاجزة أن تخطر أسرى الحرب المقدمین إلى  -

المحاكمة لمجموعة معینة من الحقوق قبل بدأ المحاكمة بوقت مناسب، وھذه الحقوق ھي 
الحصول على معاونة أحد زملائھ الأسرى والدفاع عنھ بواسطة محام مؤھلا یختاره، 

 .عانة إذا رأى ذلك ضروریا بخدمات مترجم مؤھلواستدعاء شھود، والاست
ویجب أن یخطر على جناح السرعة أي شخص یقبض علیھ أو یحتجز أو یعتقل  -  

بسبب أفعال تتصل بنزاع دولي مسلح بلغة یفھمھا وبمعلومات عن أسباب ھذه التدابیر 
 .التي اتخذت

ون مسلح دولي د ویجب أن یخطر أي شخص یتھم بارتكاب فعل جنائي متصل بنزاع   -
 .إبطاء تفاصیل الجریمة المنسوبة إلیھ

ویجب  إبلاغ أسیر الحرب ومحامیھ، وقبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة یفھمھا   -
 .بصحیفة الاتھام

وتنص اتفاقیة جنیف الثالثة على ضرورة إخطار الدولة الحامیة عند القبض على أسیر    
بأن تبلغ أسرة السجین وأصدقائھ بأحوالھ، والدولة بتھمتھ جنائیة، وھي بدورھا ملزومة 

الحامیة ھي دولة ثالثة واجبھا أن تصون مصالح طرفي النزاع ورعایاھا المقیمین في 
 . )119(أراضي العدو

في تفصیل الشروط الأساسیة لإخطار الدولة الحامیة، ونصت  104وقد أسھمت المادة    
 .س الدولة عن تلبیة ھذه الشروطعلى ضرورة تأجیل المحاكمة في حالة تقاع

ویجب احترام مبدأ افتراض البراءة في الصراعات الدولیة وغیر الدولیة على السواء،    
ویجب أن یطبق ھذا الحق في جمیع مراحل الدعوة حتى صدور الحكم، وفي كل 
 المنازعات الدولیة وغیر الدولیة، یجب أن یعتبر المتھم بجریمة بریئا حتى تثبت إدانتھ

 .قانونیا
وأیضا لا یجوز في المنازعات الدولیة أن یرغم أي شخص على الإدلاء بشھادة على    

  .نفسھ أو على الاعتراف بالذنب
 ة:وتثبت للأسیر حقوقا في مرحلة ما قبل المحاكم   
لا یجوز السماح باحتجاز أسیر الحرب في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان منھا أنھ  -  

یطلق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات الإجراء نفسھ 
المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني، ولا یجوز بأي حال أن تزید مدة الحبس 

 .الاحتیاطي عن ثلاثة اشھر
الحق في عدم التعرض للتعذیب وسوء المعاملة، وقد سبق الحدیث عن المعاملة    



www.manaraa.com

 مریم خنفري
 

20 
 

 .للأسرى. وأیضا یثبت للأسیر الحق في الفحص والعلاج الطبي الإنسانیة التي یجب
كما یثبت لھ الحق في الشكوى من أوضاع الاحتجاز، فمن حق أسرى الحرب أن    

یشكوا للسلطات العسكریة للدولة الحاجزة وللدولة الحامیة شأن أوضاع الاحتجاز دون 
الاوضاع ترقى إلى حد أن یتعرضوا لعواقب ضارة، نتیجة تقدیمھا، وإذا كانت ھذه 

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھنیة، فیجوز اعتبار 
الاحتجاز غیر مشروع، كما یثبت للأسیر أو المحتجز الحق في الاتصال بأسرتھ والعالم 

  )120(...الخارجي
دنیین في وضمانات الاختصاص والاستقلال والحیدة في المحاكم التي تحاكم م   

الأراضي المحتلة محدودة، ویجب بوجھ عام أن یظل القانون الجنائي الخاص بالأراضي 
المحتلة ساریا وأن تطبیق المحاكم القائمة في تلك الأراضي فیما عدا عدد من الاستثناءات 
الھامة، حیث تقضي اتفاقیة جنیف الرابعة بالإبقاء على قوانین العقوبات والمحاكم القائمة 

لأراضي المحتلة، ما لم تلغھا دولة الاحتلال او تعطلھا، إذا كان فیھا ما یھدد أمنھا في ا
   .)121(أو یمثل عقبة في تطبیق ھذه الاتفاقیة

ومن حق أسرى الحرب أن یقدموا إلى المحكمة على وجھ السرعة، حیث تحتم    
أسرع ما الحرب ب المعاھدات الدولیة أن تجري جمیع التحقیقات القضائیة المتعلقة بأسیر

 .تسمح بھ الظروف، وبحیث یحاكم بأسرع ما یمكن
ومن حق أسیر الحرب المتھم بارتكاب جریمة أن یتحصل على مساعدة من محام    

مؤھل یختاره لیتولى الدفاع عنھ، فإذا لم یختر محام ینتدب لھ واحد، والمحامي الذي 
بحریة، وأن یتحدث معھ دون  یتولى أمر الدفاع یجوز لھ بصفة خاصة أن یزور المتھم

  .)122(حضور رقیب
وللمتھم( الأسیر) الحق في الحصول على كفایتھ من الوقت والتسھیلات لإعداد دفاعھ،    

حیث كفلت المعاھدات الدولیة لمحامي أسرى الحرب أن یحصل على فرصة لا تقل عن 
دفاعھ عن التھم، بما في أسبوعین قبل بدأ المحاكمة، وكذلك التسھیلات اللازمة لإعداد 

ذلك إمكانیة الانفراد بموكلھ دون  رقیب والتحدث مع شھود النص، وأن یفید من ھذه 
 .التسھیلات حتى انتھاء المدة المحددة للاستئناف

بخدمات مترجم مؤھل،  -إذا رأى ذلك ضروریا–كما یحق لأسیر الحرب الاستعانة    
راحة على علانیة محاكمات أسرى الحرب، ورغم أن اتفاقیة جنیف الثالثة لا تنسى ص

لكنھا تشترط تمكین ممثلین من المصلحة أمن الدولة، ویجب على الفور إبلاغ الدولة 
الحامیة ومحامي الأسیر والأسیر بلغة یفھمھا بالحكم والعقوبة المقررة، وبمعلومات عن 

 . )123(جمیع حقوقھ في الاستئناف
ارتكاب أفعال لم یكن یجرمھا القانون الوطني  ولا یجوز محاكمة أسرى الحرب عند   

 .أو الدولي وقت وقوعھا
 ربحولا یجوز للسلطات العسكریة ومحاكم الدولة الحاجزة أن تحكم على أسرى ال   

بأیة عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأطفال ذاتھا إذا اقترفھا أفراد القوات المسلحة 
 )124( .لھذه الدولة

 قشتھا:ومنا النتائج  -
 في الختام تخلص الدراسة إلى النتائج التالیة:

یتمتع الأسیر بحمایة كبیرة ویحتل مركزا ممیزا في العلاقات بین الأطراف  -
المتحاربة، ذلك أن الأسر لیس إجراء ردعي، وإنما ھو إجراء وقائي تتخذه 

 الحاجزة في مواجھة خصم مجرد من السلاح.  الدولة
میة ھو حق � تعالى یترتب الوفاء بھ خلوص إن الحق في الشریعة الإسلا -

 العبودیة �، والقیام بتكالیف شرعھ.
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لا تختلف معاملة الأسیر في اتفاقیات جنیف عنھا في الشریعة الإسلامیة، مع  -
 أن لھذه الأخیرة السبق في ذلك.

یجب معاملة الأسیر معاملة إنسانیة دون تمییز بین الجنسیة أو اللون، أو العقیدة  -
غیر ذلك، ویجب أن تصان كرامتھ منذ لحظة وقوعھ في الأسر إلى غایة  أو

 عودتھ إلى وطنھ.
إن أحكام الأسرى أساسھا المصلحة، فلحاكم المسلمین أن یختار بین  المن أو  -

 ةیمسلافیھ صلاح الأمة الإ وفق ما الفداء، أو الاسترقاق، أو القتل أو عقد الذمة
. 
 الخاتمة:

 
والقانون الدولي متمثلا في اتفاقیة جنیف الثالثة بالأسرى، اھتم كل من الفقھ الإسلامي    

تقدیم الغذاء والكساء والمأوى للأسیر من القربات التي یتقرب بھا  ماعتبر الإسلافقد 
 .ھكرامت منع إھداروم تلبیة رغبات الأسیر ألزالمسلم إلى الله، ومنع تعذیب الأسرى ، بل و

ل الفقھ الإسلامي للأسیر أحكاما ھي المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق، ولقد جع   
 وعقد الذمة.

وحقوقا  فقد حددت للأسیر حقوقا عند بدایة الأسر1949أما اتفاقیة جنیف الثالثة لعام    
 تثبت لھ طوال فترة الأسر.

 -إبعاده حق فيعند بدایة فترة الأسر ھي الحق في الحیاة، والفالحقوق التي تثبت لھ    
، والحق في إبعاده عن مناطق القتال إلى عن مناطق القتال إلى مناطق آمنة -دون إبطاء

مناطق آمنة ، والحق في الاحتفاظ بمتعلقاتھ الخاصة، وكذلك الحق في عدم الرد على 
  .الأسئلة التي توجھ إلیھ من قبل قوات الدولة الحاجزة

التي  ،في المعاملة الإنسانیةحق : الفترة الأسر لوأما الحقوق التي تثبت للأسیر طوا   
حق في عدم الرد على الأسئلة التي توجھ إلیھ من قبل قوات وال تكفل الحفاظ على حیاتھ،

عایة التمتع بالر كما یحق لھ ،الحق في احترام شرف الأسیر وشخصیتھو ،الدولة الحاجزة
،وینبغي للدولة الحاجزة أن توفر  التمییزالحق في المساواة وعدم و ،الصحیة المناسبة

ومن  ،ممارسة الشعائر الدینیةوینبغي لھم تسھیل  ،بذویھم وسائل الاتصاللأسرى ل
  .حق في الإفراج عنھوال ، سیرللأ المحاكمة العادلة الحقوق أیضا
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 .1554محمد خیر ھیكل، الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة،  -90
 .400في النظریة والتطبیق، صأحمد الرشیدي، حقوق الإنسان، دراسة -91
 .401أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان في النظریة والتطبیق، ص-92
 .173/174جابر إبراھیم راوي، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، ص -93
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 طلحاتدلیل المحاكمات العادلة "استخدم المص -94
 المرجع نفسھ.-95
 .400المرجع السابق، ص أحمد الرشیدي، -96
   .  2003، 13أیثش ویس ألیوث ، معسكرات أسرى الحرب، أیار -97

orgwww .iccarabic ,org 
 .400المرجع السابق، ص أحمد الرشیدي،-98
 .401-400المرجع نفسھ، ص -99

 .جنیف ةاتفاقیمن  17المادة  -100
  401السابق، ص المرجع -101
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، وھي تنص على أن المعاملة الإنسانیة وعدم التمییز ھما من بین المبادئ غیر الدولي
الأساسیة التي یجب أن توجھ سلوك أطراف النزاع اتجاه الأشخاص غیر المشاركین فیھ، 

رات الدولیة تعبیرا عن الاعتبا العدلأیضا قائمة بالقواعد التي تعد طبقا لمحكمة  وتقدم
الأولیة الإنسانیة، ولھذا فھي لیست فقط مجرد قانون تعاھدي ملزم، ولكنھا أیضا جزء 

قة. ة المطلمن القانون الدولي العرفي، الذي یدخل ضمن قائمة القواعد الآمرة ذات الأولوی
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 .123ا في المادة علیھ
 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  21المادة   -117
 Railھـ 1442شوال  27/ 2002-12-2شبكة النبأ المعلوماتیة  -118
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 .403أحمد الرشدي، حقوق الإنسان، دراسة في النظریة والتطبیق، ص -119
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 . 2004الدولي"، منشورات الإعلام اللبنانیة، بیروت، 
-www.amnestyالحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة إبان المنازعات المسلحة-123

arabic.org . 
 المرجع نفسھ. -124

 المراجع:
 .القران الكریم بروایة حفص عن عاصم -
 الكتب-
 الأزھري صالح عبد السمیع الآبي ، جواھر الإكلیل، (بیروت: دار الفكر). -1
دار الكتاب العربي ، (بیروت: 3، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، طأبو الولید الباجي -2

 .م)1983-ھـ1403
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 .م)1995 -ھـ1415دار الفكر، (بیروت:  ، إشراف مكتبة البحوث والدراسات،الفاسي
البھوتي منصور بن یونس بن إدریس ، شرح منھى الإرادات، (المملكة العربیة  -4
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 .المصحف
 .2الدقائق، طبین الحقائق شرح كنز الزیلعي فخر الدین ، ت -7
ة الشركة الشرقیالسرخسي، شرح السیر الكبیر، تحقیق: صلاح الدین المنجد، ( -8

 .)1971للإعلانات، 
، وسیف الدین عبد الفتاح اسماعیل، وعبد العزیز صقر أحمد عبد الونیسشتا  -9

 .ة في الإسلاموآخرون، العلاقات الدولی
معرفة معاني ألفاظ المنھاج على متن ، مغني المحتاج إلى محمد الخطیبالشربیني  -10

 .یا بن شرف النووي، (دار الفكر)منھاج الطالبین لأبي زكر
السیر الجوار المتدفق على حدائق الأزھار، تحقیق: محمود إبراھیم *11الشوكاني، -

 م). 1988 -ھـ1408زاید (القاھرة، 
( مصر: شركة 2، طفتح القدیر، الجامع بین فني الروایة الدرایة من علم التفسیر -12

 م)1964-ھـ1383ابن الباب الحلبي، مكتبة مصطفى 
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 .الكتاب)
، تاریخ الطبري، "تاریخ الرسل والملوك"، أبو جعفر محمد بن جریرالطبري  -15

 .مصر: دار المعارف)تحقیق: محمد أبو الفضل ابراھیم، 
ابن عابدین، حاشیة رد المختار على الذر المختار، شرح: تنویر الأبصار في فقھ  -16

 .1979،دار الفكر، 2ط مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان،
، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق: عبد العزیز بن ابن حجرالعسقلاني  -17

ھـ/ 1419، (القاھرة: دار الحدیث، 1عبد الله بن باز، وترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي ط
 .م)1998

ق: یالكاساني علاء الدین ، ھامش بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحقیق وتعل -18
 -ھـ1417لكتب العلمیة، ، (بیروت: دار ا1علي عوض وعادل عبد الموجود، ط

 .م)1997
ئر: دار الثقافة، ، (الجزا4، تفسیر القرآن الكریم، طأبو الفداء إسماعیلبن كثیر ا -19

 .م)1990ھـ/1410
 .402. ص، التلقین في الفقھ المالكيالقاضي عبد الوھاب أبو محمد  مالكيال -20
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ض النووي، روضة الطالبین، ت: عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد عو-22

 .(بیروت: دار الكتب العلمیة)
، ومحمد رأفت عثمان، د والقتال في السیاسة الشرعیة، الجھامحمد خیر ھیكل -23

 -ھـ1403(بیروت: دار اقرأ، ، 3الحقوق والواجبات والعلاقات الدولیة في الإسلام، ط
1983(. 
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